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أحمر الشفاه
نضال نسوي ملوّن

لندن ـ كاتيا يوسف

ــراً  ــنـــصـ يُـــــــعَـــــــدّ أحـــــمـــــر الـــــشـــــفـــــاه عـ
إلــى  بــالــنــســبــة  أســاســيــا  تجميليا 
نساء كثيرات، سواء لجهة تعزيز 
الــثــقــة أو كـــأكـــســـســـوار يــســهــل اســتــخــدامــه 
النساء  بين  تقوم  التي  والعلاقة  واقتناؤه. 
وأحــمــر الشفاه مــن الــلــون الأحــمــر تحديداً، 
ــاريـــخ. فــفــي أوائــــــل الــقــرن  ــتـ مـــتـــجـــذرة فـــي الـ
للقوة،  مرادفا  الشفاه  أحمر  كان  العشرين، 
وتــحــديــداً فــي خـــلال حــركــة »ســوفــراجــيــت« 
بحق   

ً
مطالبة ناضلت  التي   )Suffragettes(

الـــتـــصـــويـــت لـــلـــمـــرأة وآمــــنــــت بـــالاحـــتـــجـــاج 
الــســلــمــي الــــذي ارتــبــط أو اعــتــمــد بــالأحــرى 
عــلــى الــجــمــال. وفـــي حـــين نــاضــلــت الــنــســاء 
المنضويات تحت لواء هذه الحركة من أجل 
، أصبح اللون الأحمر الجريء رمزاً 

ّ
حقوقهن

للقوة، وذلك في وقت كان الرجال يحاولون 
فيه تجريد النساء من ذلك.

المناديات  الناشطات  آلاف  ســارت  وعندما 
بــحــق المــــرأة بــالاقــتــراع فــي عـــام 1912 أمــام 
صـــالـــون إلــيــزابــيــث آردن )شـــركـــة أمــيــركــيــة 
كـــبـــرى لمــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل والــعــنــايــة 
نــيــويــورك،  مدينة  فــي  والــعــطــور(  بالبشرة 
الــتــجــاريــة  الـــعـــلامـــة  ـــســـة  ــــت آردن مـــؤسِّ راحـ

)Getty( ّرفيق النساء... بمعظمهن

)أطــلــقــتــهــا قــبــل عــامــين( والــداعــمــة لحقوق 
 
ّ
ع أحــمــر الــشــفــاه الــلامــع عليهن

ّ
المــــرأة تــــوز

كــادي ستانتون  إليزابيث   
ّ
أن يُذكر  مجّانا. 

ــلـــمـــان، زعــيــمــتــي  ــيـ ــــوت بـــيـــركـــنـــز جـ ــارلــ ــ وشــ
اللون  هــذا  قـــدرة  أحبّتا  النسائية،  الحركة 
الــجــريء عــلــى إحــــداث صــدمــة لـــدى الــرجــال 
آنـــــــــذاك، واعـــتـــبـــرتـــاه عـــلامـــة عـــلـــى الـــتـــمـــرّد 

والتحرّر.
ــك في  ويـــرجـــع أحـــمـــر الـــشـــفـــاه أبـــعـــد مـــن ذلــ
ــيـــرة فــــي حــين  ــثـ  مـــعـــانـــي كـ

ً
الـــــزمـــــن، حــــامــــلا

اخــتــلــفــت نــظــرة المــجــتــمــعــات إلـــيـــه. ويــشــيــر 
 السومريين القدماء، الذين 

ّ
مؤرخون إلى أن

سكنوا جنوب بلاد ما بين النهرين ما قبل 
المــيــلاد، هــم الــذيــن اخــتــرعــوا أحــمــر الشفاه. 
تون حجارة الصخور 

ّ
هم كانوا يفت

ّ
ويُقال إن

لتلوين  مسحوق  على  ليحصلوا  الحمراء 
ــــرون، فيربطون  الــشــفــاه. أمّــــا مـــؤرّخـــون آخـ
القديمة،  الفرعونية  الشفاه بالنخبة  أحمر 
ــلـــيـــوبـــاتـــرا بــــطــــلاء الـــشـــفـــاه  إذ اشـــتـــهـــرت كـ
المصنوع من الحشرات المسحوقة الممزوجة 
بالشمع الأحمر. وفي اليونان القديمة، كان 
يُــســتــخــدم مـــن قــبــل بــائــعــات الــجــنــس. ففي 
مجتمعات عدّة، ارتبط  اللون الأحمر على 
 أخــلاقــيــا. 

ّ
الــشــفــاه بــالــنــســاء المــشــكــوك بــهــن

ــان يُـــنـــظـــر إلـــى  ــ ــي الـــعـــصـــور المـــظـــلـــمـــة، كـ ــ وفـ

 على الاختلاط 
ّ

الشفاه الحمراء كعلامة تدل
صار  هــولــيــوود،  بلغ  وعــنــدمــا  بالشيطان. 

يُعَدّ رمزاً للسحر والجاذبية.
»أحمر  كــتــاب  فــيــلــدر، مؤلفة  راشــيــل  تشير 
الــشــفــاه الأحـــمـــر: نــشــيــد لأيــقــونــة الــجــمــال« 
الــصــادر في إبــريــل/ نيسان من عــام 2019، 
 المــكــيــاج ارتــبــط بــالأنــوثــة الغامضة 

ّ
إلــى أن

ت 
ّ
ه كما تبن

ّ
المخيفة. وتوضح في كتابها أن

النسائية الأميركية »سوفراجيت«  الحركة 
الـــشـــفـــاه الــــحــــمــــراء، كــــذلــــك فـــعـــلـــت حـــركـــات 
ــرأة الـــتـــي انــتــشــرت فـــي مختلف  ــ حـــقـــوق المــ
وأستراليا.  نيوزيلندا  وفــي  أوروبـــا  أنحاء 
البريطانيات  ــمــات 

ّ
المــنــظ  

ّ
إن فــيــلــدر  وتــقــول 

 الـــخـــطـــط فــي 
َ
 يـــتـــبـــادلـــن

ّ
ــن ــ والأمـــيـــركـــيـــات كـ

الغالب، من تنظيم المسيرات إلى الإضــراب 
ــن الـــطـــعـــام وصــــــولًا إلــــى اســتــراتــيــجــيــات  عـ
ــــســــع نــــطــــاق هـــذا 

ّ
ــد ات ــ ــيـــة. وقــ ــثــــر هـــجـــومـ أكــ

الــتــضــامــن إلـــى المــكــيــاج، فــاخــتــارت زعيمة 
إيميلين  البريطانية  »سوفراجيت«  حركة 
ــرة 

ّ
ــمـــراء مــتــأث بـــانـــكـــهـــورســـت، الـــشـــفـــاه الـــحـ

الــذي ساهم  الأمــر  الأميركيات،  بنظيراتها 
الناشطات.  زميلاتها  بين  ذلــك  انتشار  في 
بــالــتــالــي، أدّى اســتــخــدام أحــمــر الــشــفــاه من 
قــبــل الــنــســاء المــطــالــبــات بــحــق الــتــصــويــت، 
إلـــى تظهير صـــورة »المــــرأة الــعــصــريــة« في 

المتحدة الأميركية. وفي  أوروبــا والولايات 
خلال الحرب العالمية الثانية، كانت الشفاه 
ــتـــحـــدي، وقــــد عُـــرف  الـــحـــمـــراء تـــرمـــز إلــــى الـ
الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر بكرهه 
 
ً
أمّــا في دول الحلفاء، فأصبحت دليلا لها. 

عــلــى الــوطــنــيــة وعــلــى مــنــاهــضــة الــفــاشــيــة. 
إلى  بريطانيا  فــي  الــضــرائــب  أدّت  وعندما 
إلى  النساء  الشفاه، عمدت  رفــع ثمن أحمر 

 بعصير الشمندر.
ّ
صبغ شفاههن

حتى اليوم، ما زال أحمر الشفاه يُستخدم 
فـــــــي إطــــــــــــار اتـــــــخـــــــاذ مـــــــواقـــــــف ســـيـــاســـيـــة 
واجــتــمــاعــيــة. ففي عــام 2018، وضــع رجــال 
ونـــســـاء نــيــكــاراغــوا أحــمــر شــفــاه وحــمّــلــوا 
صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي 
مــــطــــالــــبــــين بـــــــــالإفـــــــــراج عـــــــن مـــتـــظـــاهـــريـــن 
مــنــاهــضــين لــلــحــكــومــة تـــمّ اعــتــقــالــهــم. وفــي 
امــرأة  عــام 2019، خرجت نحو عشرة آلاف 
 فيما 

ّ
 أعينهن

َ
في شــوارع تشيلي، وعصبن

 بــالــلــون الأحـــمـــر، تــنــديــداً 
ّ
 شــفــاهــهــن

َ
طـــلـــين

بالعنف الجنسي في البلاد.
من جهة أخرى، ما زال لون الشفاه الأحمر 
في عصرنا اليوم يُعَدّ »فاضحا«، خصوصا 
الملوّنة  البشرة  ذوات  النساء  إلــى  بالنسبة 
 غــالــبــا فــي خـــلال حركة 

َ
ــبــعــدن

ُ
الــلــواتــي اســت

»ســوفــراجــيــت«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، تحكي 
مـــؤرخـــة المـــوضـــة شــيــلــبــي آيــفــي كــريــســتــي، 
ــســــوداء، عن  وهــــي مـــن أصـــحـــاب الــبــشــرة الــ
الأحــمــر.  الــشــفــاه  الــخــاصــة بأحمر  علاقتها 
الإثــارة  من   

ً
تاريخا طويلا »ثمّة   

ّ
إن وتقول 

ــم مــن خــلال 
ّ

ــضــخ
ُ
الجنسية المــفــرطــة الــتــي ت

رســــــوم كـــاريـــكـــاتـــوريـــة لـــنـــســـاء ســـــــوداوات 
بشفاه حمراء مبالغ بها«. وتشير كذلك إلى 
»تاريخ من العروض مع ممثلين يسخرون 
من السود، من خلال طلاء بشرتهم باللون 

الأسود مع شفاه حمراء ضخمة«.

في أوائل القرن 
العشرين، كان أحمر 
الشفاه مرادفاً للقوة، 
وتحديداً في خلال 

حركة »سوفراجيت« 
 
ً
التي ناضلت مطالبة

بحق التصويت للمرأة

■ ■ ■
يشير مؤرخون إلى 

أنّ السومريين القدماء، 
الذين سكنوا جنوب 
بلاد ما بين النهرين 
ما قبل الميلاد، هم 

الذين اخترعوا أحمر 
الشفاه

■ ■ ■
في خلال الحرب 

العالمية الثانية، كانت 
الشفاه الحمراء ترمز 

إلى التحدي، وقد 
عُرف الزعيم الألماني 
النازي أدولف هتلر 

بكرهه لها

باختصار

كلمّا أرادت النساء، بمعظمهنّ، الظهور بين الناس بأفضل إطلالة، يكون أحمر الشفاه مرافقهنّ الوفيّ، مهما اختلف لونه. 
لكنّ اللون الأحمر ما زال يحظى بالاهتمام الأكبر لأسباب متعدّدة

هوامش

سعدية مفرح

ــن يــتــجــه قــطــار الــتــرجــمــة الأدبـــيـــة مـــن الــعــربــيــة  ــى أيـ إلـ
وإلــيــهــا؟ وكــيــف يــمــكــن لـــأدبـــاء والــكــتــاب الـــعـــرب أن 
ذلك  بوصلة  توجيه  فــي  وجماعياً  فــرديــاً  يساهموا 
ــا دور الــقــارئ  ــتــســريــع مـــن وتـــيـــرتـــه؟ ومــ الــقــطــار وال
تبدو  التي  القطار  ذلــك  مسيرة  فــي  العربي  ي 

ّ
والمتلق

بطيئة وعشوائية إلى حد كبير؟ 
نــعــم.. هــنــاك مــحــاولات فــرديــة ومؤسسية لإيصال 
نماذج من الأدب العربي، الحديث تحديداً، إلى الآخر 
الذي يقرأ بلغة غير عربية، ولكنها محاولاتٌ ضعيفة 
والكيف، والأخطر من هذا  الكم  جــداً على صعيدي 
العربية  الترجمات  واحــد، فمعظم  باتجاه  تبدو  أنها 
الغربي؛ الإنكليزية  العالم  إلى لغات  الحديثة موجّهة 
والفرنسية والإسبانية والألمانية، ولا شيء إلا فتات 
والتاريخ  بالثقافة  منها  القريبة  للغات  منها  الفتات 
والجغرافيا، كالفارسية والهندية والتركية، وغيرها 

من لغات مشرقية.
الإنــتــرنــت عقدته  فــي مؤتمر عبر  أيـــام  شــاركــت قبل 
أكاديمية التميز في الهند وقسم اللغة العربية ومجلس 
التابعة  الــداخــلــيــة فــي كلية لال غـــولا  الــجــودة  ضــمــان 

الهند،  في  الغربية  البنغال  ولايــة  في  كلياني  لجامعة 
وكان انطباعي الأول هو المفاجأة! فوجئت بكل شيء 
الــذي عُقد على مدى ساعات طويلة،  في هذا المؤتمر 

توزعت على يومين في جلسات متتابعة. 
ــات المــنــظــمــة  ــهـ ــجـ ــام الـ ــمـ ــتـ كـــانـــت المــــفــــاجــــأة الأولـــــــى اهـ
النسائية في منطقة  الروايات  بموضوع مثل موضع 
الأســاســي في  العنصر  هــو  لــيــكــون  الــعــربــي،  الخليج 
الهند،  أن  أعتقد  أكــن  فلم  للمؤتمر،  البحثية  الأوراق 
أن  يمكنها  جـــداً،  الكبير  والــثــقــافــي  الــلــغــوي  بتنوعها 
الموضوع  تجد وقتاً وظرفاً للاهتمام بموضوع كهذا 
الدقيق، والذي ربما لم تلتفت بعد إليه حتى الجامعات 
العربية خارج المنظومة الخليجية. ولكن بعد المشاركة 
والاستماع إلى المشاركين من جامعات هندية كثيرة، 
في  راهناً  المميزة  مكانته  العربي  لــأدب  أن  اكتشفت 
الــهــنــد، وأنـــهـــم يــعــرفــونــنــا جــيــداً وأفـــضـــل بــكــثــيــر مما 

 .
ً
نعرفهم، إن كنا نعرفهم فعلا

المفاجأة الثانية كانت بجودة تنظيم مؤتمر يُعقد لأول 
مرة عبر تطبيق زوم، ويشارك فيه باحثون وروائيون 
الـــدول تقريباً، وقد  ونــقــاد وأكــاديــمــيــون مــن مختلف 
حضره مئات، إن لم يكن آلافاً، من المتابعين في منصات 
أكاديمية التميز الهندية عبر زوم وفيسبوك ويوتيوب 

وغــيــرهــا مــن منصات الإنــتــرنــت. ومــع هــذا الحضور 
الجلسات في  استغرقته  الذي  الطويل  والوقت  الكبير 
أن  إلا  للمشاركين،  بالنسبة  مختلفة  عالمية  توقيتاتٍ 
للمؤتمر  الرائع  التنظيم  عنوان  كانا  والدقة  السلاسة 

بكل تفصيلاته الصغيرة والكبيرة أيضاً. 
كــانــت المـــفـــاجـــأة الــثــالــثــة والــحــقــيــقــيــة فـــي المـــداخـــلات 
القيمة والرائعة التي شارك بها طلاب من الجامعات 
وآدابها،  العربية  للغة  الدارسين  من  المختلفة  الهندية 
فقد كشفت تلك المداخلات عن إتقانهم اللغة العربية، 
القديم  الــعــربــي  الأدب  ليس على  الــواســع  واطــلاعــهــم 

الأدب  مــن تجليات  أيــضــاً، على كثير  بــل،  وحــســب، 
ــات الــعــربــيــة  ــــروايــ ــقـــرأون ال الــعــربــي المــعــاصــر، فــهــم يـ
الحديثة بلغتها الأم، ويتابعون كل ما هو مستجدّ في 
أثار  وبمستوىً  العربية،  والنقدية  الإبداعية  الساحة 
دهشة جميع المشاركين العرب في المؤتمر كما أظن. 
ومــــن مــتــابــعــتــي أســـمـــاء المـــشـــاركـــين فـــي المــؤتــمــر من 
اكتشفت  الهندية،  والأكاديميات  والمعاهد  الجامعات 
أن هناك اهتماماً أكاديمياً هندياً كبيراً بتدريس اللغة 
العربية في الوقت الحاضر، فيبدو أن هناك جامعات 
هــنــديــة كــثــيــرة تــحــرص عــلــى تـــدريـــس الــلــغــة الــعــربــيــة 

وآدابها، وعلى إنشاء أقسام علمية خاصة بها.
في المقابل؛ لا ألاحظ مثل هذا الاهتمام في جامعاتنا 
العربية بالآداب الهندية، أو غيرها من الآداب المشرقية، 
المسؤول  الحقيقي؟ ومــن  الخلل  نــادراً جــداً. فأين  إلا 
عنه؟ وكيف يمكننا سد تلك الثغرة؟ في نهاية المؤتمر 
الهند، صابر  في  التميز  أكاديمية  مدير  رئيسه  قــال 
نــــواس مــحــمــد، إنــــه ســــوف يــفــتــح آفـــاقـــاً جـــديـــدة أمـــام 
الــدراســات والبحوث  فــي مــجــال  الباحثين والأســاتــذة 
بيننا  المغلقة  الأبـــواب  كــل  تنفتح  أن  متمنياً  العلمية، 
وبينهم.. ولم نملك، نحن العرب المشاركين في المؤتمر، 

إلا أن نقول: اللهم آمين.

روايات نسائية خليجية في الهند
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